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     بسم االله الرحمن الرحيم

  

مقدمة المركز

لا يخفى أنّنا لازلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومضاعفتها نحـو           

  نا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة،    الفهم الصحيح والافهام المناسب لعقائد    

  مما يستدعي الالتزام الجاد بالبرامج والمناهج العلميـة التـي توجـد            

  حالة من المفاعلة الدائمة بين الاُمة وقيمها الحقّة، بـشكل يتناسـب            

  . مع لغة العصر والتطور التقني الحديث

  وانطلاقاً من ذلك، فقـد بـادر مركـز الابحـاث العقائديـة التـابع               

  لمكتب سماحة آية االله العظمى الـسيد السيـستاني ـ مـد ظلّـه ـ إلـى        

اتّخاذ منهج ينتظم على عدة محاور بهدف طرح الفكـر الاسـلامي            

  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن

 عقد الندوات العقائدية المختـصّة، باستـضافة    : ومن هذه المحاور  

  التـي تقـوم    نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريها المرمـوقين،         

  نوعاً على الموضوعات الهامة، حيث يجري تناولها بالعرض والنقد 
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  والتحليــل وطــرح الــرأي الــشيعي المختــار فيهــا، ثــم يخــضع ذلــك 

  الموضـوع ـ بطبيعـة الحـال ـ للحـوار المفتـوح والمناقـشات الحـرة          

.لغرض الحصول على أفضل النتائج

ات طريقهـا إلـى     ولاجل تعميم الفائدة فقد أخذت هـذه النـدو        

  .شبكة الانترنت العالمية صوتاً وكتابةً

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئـي وتوزيعهـا          

على المراكز والمؤسسات العلمية والشخـصيات الثقافيـة فـي شـتى      

  .أرجاء العالم

  وأخيراً، فـإن الخطـوة الثالثـة تكمـن فـي طبعهـا ونـشرها علـى                 

بعــد » ة النــدوات العقائديــةسلــسل«شــكل كــراريس تحــت عنــوان 

  .إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها

وهــذا الكــراس الماثــل بــين يــدي القــارئ الكــريم واحــد مــن 

  .السلسلة المشار إليها

  .سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله

  

  مركز الابحاث العقائدية

      فارس الحسون
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االله الرحمن الرحيمبسم     

  

  تمهيد

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد             

 وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين مـن الاولـين           

  .والاخرين

إِنَّما ولِيكُم االلهُ ورسـولُه والَّـذِين آمنُـوا الَّـذِين        {: قال االله تعالى  

   .١} لاَةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكِعونيقِيمون الصَّ

، اسـتدلّ  »آيـة الولايـة  «هذه الاية المباركة تسمى في الكتب بـ     

 بها الامامية على إمامة أمير المؤمنين سلام االله عليه، وكما ذكرنـا مـن           

 قبل، لابد من الرجوع إلى السنّة لتعيين من نزلت فيه الايـة المباركـة،        

  .خرى لمعرفة شأن نزول الايةوبعبارة أُ

  

                                                
.٥٥: سورة المائدة ١
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ثم بعد معرفة شأن نزول الايـة المباركـة، لابـد مـن بيـان وجـه                 

الاستدلال بها على إمامة أمير المؤمنين، ثم يـأتي دور الاشـكالات         

والاعتراضات والمناقشات التي نجدها في كتـب الكـلام والعقائـد           

.من قبل علماء السنّة في الاستدلال

  : في جهاتفالبحث إذن يكون
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  الجهة الاُولى 

في شأن نزول هذه الاية المباركة 

  

             ة، وروايـاتهم بهـذا الامـر متـواترة، بـأنأجمعت الطائفة الامامي

الاية المباركة نزلت عندما تـصدق أميـر المـؤمنين سـلام االله عليـه               

  .بخاتمه على السائل، وهو في أثناء الصلاة وفي حال الركوع

  .لامر مفروغ منه من جهة الشيعة الاماميةفا

إلاّ أن هذا المقدار لا يكفي للاستدلال على الطـرف المقابـل،            

كما ذكرنا من قبل، فله أن يطالب برواة هذا الخبر من أهـل الـسنّة،    

من المحدثين والمفسرين، وله أيـضاً أن يطالـب بـصحة سـند هـذا               

  .الخبر في كتب السنّة، ليكون حجة عليه

ونحــن علــى طبــق هــذه القاعــدة المقــررة فــي أُصــول البحــث 

والمناظرة، نذكر فـي الجهـة الاُولـى أسـماء بعـض مـن روى هـذه                 

  القضية،ونزول هذه الاية المباركة في أمير المؤمنين، في خصوص 
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                 قه في حال الركوع بخاتمـه علـى الفقيـر، علـى الـسائل، لتـتمتصد

بـه، علـى مـن يـرى اعتبـار          الحجة حينئذ على مـن يـرى حجيـة كت         

رواياته، على من يلتزم بلوازم مذهبه، فحينئـذ تـتم الجهـة الاُولـى،              

ويتعين من نزلت فيه الاية المباركة، ويكون الخبر متّفقـاً عليـه بـين       

  .الطرفين، ومقبولاً بين الخصمين أو المتخاصمين

  

  قول المفسرين

لم الكـلام   ـ يعترف القاضي الايجي في كتابه المواقف في ع ١

وهو من أهم متـون أهـل الـسنّة فـي علـم الكـلام وأصـول الـدين،                   

 هـ يعتـرف بإجمـاع المفـسرين        ٧٥٦فالقاضي الايجي المتوفّى سنة     

على نزول الاية المباركة في هذه القـضية الخاصّـة المتعلّقـة بـأمير               

   .١× المؤمنين 

الشريف الجرجـاني المتـوفّى   :  ـ وأيضاً يعترف بهذا الاجماع ٢

، فـي كتابـه شـرح المواقـف فـي علـم الكـلام، وهـذا                   ه ـ٨١٦سنة  

   .٢ الكتاب متناً وشرحاً مطبوع وموجود الان بين أيدينا

   ـ وممن يعترف بإجماع المفسرين على نزول الاية المباركة ٣

  

                                                
.٤٠٥: المواقف في علم الكلام ١
.٣٦٠ / ٨شرح المواقف  ٢
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 هـ، في ٧٩٣ سعد الدين التفتازاني المتوفّى سنة: ×في شأن علي    

مقاصد أيضاً من أهم كتب القـوم   ، وشرح ال١ كتابه شرح المقاصد  

في علم الكلام، ومن شاء فليرجع إلى كتاب كشف الظنـون ليجـد       

 أهمية هذا الكتاب بين القوم، وفي أوساطهم العلمية، حيث كان هـذا        

الكتاب من جملة كتبهم التـي يتدارسـونها فـي حـوزاتهم العلميـة،             

.لذلك كثر منهم الشرح والتعليق على هذا الكتاب

من يعترف بإجماع المفسرين من أهل السنّة علـى نـزول    ـ وم ٤

عـلاء  : الاية المباركة في أمير المؤمنين، في هـذه القـضية الخاصّـة           

 الدين القوشجي السمرقندي في كتابه شرح التجريد، وهـذا الكتـاب          

   .٢ أيضاً مطبوع وموجود بين أيدينا

ول فعلماء الكلام الـذين يبحثـون عـن أدلـة الامامـة، وعمـا يق ـ              

الطرفان في مقام الاستدلال، وعما يحتج به كلّ من الطـرفين علـى             

  .مدعاه، يقولون بنزول الاية المباركة في هذه القضية الخاصّة

إذن، فالمفـسرون مـن أهـل الـسنّة مجمعـون علـى نـزول الايــة        

 المباركة في هذه القضية، والمعترِف بهذا الاجماع كبار علماء القـوم  

 الذين يرجع إليهم ويعتمد على أقوالهم ويستند إلـى        في علم الكلام،    

  .كتبهم

                                                
.١٧٠ / ٥شرح المقاصد  ١
.٣٦٨: شرح التجريد للقوشجي ٢
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قول المحدثين

  :فقد رأيت من رواة هذا الحديث في كتبهم

 ـ الحافظ عبد الرزّاق الـصنعاني، صـاحب كتـاب المـصنّف،      ١

  .وهو شيخ البخاري صاحب الصحيح

  . ـ الحافظ عبد بن حميد، صاحب كتاب المسند٢

ة العبــدري الاندلــسي، صــاحب  ـ الحــافظ رزيــن بــن معاوي ــ ٣

  .الجمع بين الصحاح الستّة

 ـ الحافظ النسائي، صاحب الصحيح، روى هذا الحديث فـي   ٤

  .صحيحه

ــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري، صــاحب     ٥    ـ الحــافظ أب

  .التاريخ المعروف والتفسير المعروف المشهور

 ـ ابن أبي حاتم الحافظ الرازي المحـدث المفـسر المـشهور،     ٦

 ذي يعتقد ابن تيمية في منهاج السنّة بأن تفسير ابن أبي حـاتم خـال              ال

  .من الموضوعات

  . ـ الحافظ أبو الشيخ الاصفهاني٧

  . ـ الحافظ ابن عساكر الدمشقي٨

  . ـ الحافظ أبو بكر ابن مردويه الاصفهاني٩
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. ـ الحافظ أبو القاسم الطبراني١٠

  . ـ الحافظ الخطيب البغدادي١١

  . أبو بكر الهيثمي ـ الحافظ١٢

  . ـ الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي١٣

  . ـ الحافظ المحب الطبري شيخ الحرم المكّي١٤

 ـ الحافظ جلال الدين السيوطي، المجدد في القـرن العاشـر    ١٥

  .عند أهل السنّة

 ـ الحافظ الشيخ علي المتّقي الهندي، صـاحب كتـاب كنـز     ١٦

  .العمال

م الائمة فـي القـرون المختلفـة، يـروون          هؤلاء جماعة من أعلا   

  .هذا الحديث في كتبهم

غالـب  : يقول الالوسي صاحب التفسير المسمى بـروح المعـاني    

   .١ الاخباريين على أن هذه الاية نزلت في علي كرم االله وجهه

ــدثين      ــب المح ــا، وغال ــع عليه ــسرين مجم ــين المف ــضية ب فالق

 بنـزول الايـة فـي علـي         والاخباريين ينـصّون علـى هـذا، ويقولـون        

  وذكرت لكم أسماء جماعة من أعلامهم، . ويروون هذا الحديث

  

                                                
.١٦٨ / ٦روح المعاني  ١
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.منذ زمن البخاري إلى القرن الحادي عشر

 ،  ١ ولو أنّك تراجع تفسير ابن كثير في ذيل هذه الاية المباركة          

تجده يعترف بصحة بعض أسانيد هذه الاخبار، واعتراف ابن كثيـر    

يمكن أن يكون لنا حجة على الخصوم،     بصحة بعض هذه الاسانيد     

لان اعتراف مثـل ابـن كثيـر بـصحة هـذه الروايـات، وهـو ممـن لا               

ــذا     ــسيره وتاريخــه، ه ــي تف ــصّباً ف ــراه رجــلاً متع ــضيه نحــن ون نرت

  .الاعتراف له قيمته العلمية

وأنا شخصياً راجعت عدة من أسـانيد هـذه الروايـة، ولاحظـت             

 كبار علمائهم فـي رجـال هـذه         كلمات علماء الجرح والتعديل من    

الروايات والاسـانيد، ورأيـت تلـك الاسـانيد صـحيحة علـى ضـوء               

  .كلمات علمائهم

 ،  ٢ منها هذا الحديث الذي أخرجه ابن أبي حـاتم فـي تفـسيره            

فإنّه يرويه عن أبي سعيد الاشج، عن الفضل بن دكين، عن موسـى           

مـه  تصدق علـي بخات  : بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل قال       

  . إلى آخرها}إِنَّما ولِيكُم االلهُ ورسولُه{: وهو راكع فنزلت الاية

  فإذن، هذا الخبر مجمع عليه بين المفسرين، وعليه غالب 

                                                
.٦٤ / ٢تفسير ابن كثير  ١
.١١٦٢ / ٤تفسير ابن أبي حاتم  ٢
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المحدثين باعتراف الالوسي، وذكرت لكم أسامي عدة من رواتـه          

من الاعلام، وذكرت لكم اعتراف ابن كثير بصحة بعض أسـانيده،        

 خصياً حقّقت بعض الاسانيد على ضوء كلمـات علمـائهم         كما أنّي ش  

.وصححتها على طبق قواعدهم

وقد اشتهر هذا الخبر وثبت، بحيث يروى أن حسان بـن ثابـت              

الشاعر الانصاري الصحابي المعروف، قد نظم هـذه المنقبـة وهـذه           

 القضية في شعر له، ـ ومن الناقلين لهذا الشعر هو الالوسـي البغـدادي   

  : ـ يقول في شعر له١ وح المعانيصاحب ر

  

      فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً

  زكاةً فدتك النفس يا خير راكعِ

                  فأنزل فيك االله خير ولاية   

  وأثبتها أثنى كتاب الشرايع

  

إذن، هذه القـضية لا يمكـن المناقـشة فـي سـندها بـشكل مـن                 

أو تـضعف روايـات     . يةالاشكال، ولا مجال لان تكذّب هذه القض      

  .هذه القضية

  

                                                
.١٦٨ / ٦روح المعاني  ١
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مع ابن تيمية

وإذا بلغ الامر إلى هذه المرحلة، فلا بأس لـو أقـرأ لكـم عبـارة               

ابن تيمية حول هذا الحديث وهذا الاستدلال، نصّ عبارتـه هكـذا،       

  :يقول هذا الرجل

قد وضع بعض الكذّابين حديثاً مفترى أن هذه الاية نزلـت فـي      

خاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم   علي لما تصدق ب   

  .بالنقل، وكذبه بين

وأجمع أهـل العلـم بالنقـل علـى أنّهـا لـم            : ويضيف هذا الرجل  

تنزل في علي بخصوصه، وأن علياً لم يتصدق بخاتمه في الـصلاة،             

وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصّة المروية فـي ذلـك مـن              

   .١ ور الاُمة لم تسمع هذا الخبرالكذب الموضوع، وأن جمه

فليــسمع المقلّــدون لابــن تيميــة فــي بحــوثهم العلميــة، ولينتبــه  

أُولئك الذين يأخذون من مثـل هـذا الرجـل عقائـدهم وأحكـامهم            

  .وسننهم وآدابهم

   ـ  فالقاضي الايجي والشريف الجرجاني وكبار علماء الكلام

  

                                                
.٣٠ / ٢منهاج السنّة  ١
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لمفسرين بنزول الايـة  وهذه كتبهم موجودة ـ ينصّون على إجماع ا 

إن : المباركة في علي في القصّة الخاصّة هذه، ويقول هـذا الرجـل           

بعض الكذّابين قد وضع هـذا الخبـر المفتـرى، وعلـي لـم يتـصدق                

  !!بخاتمه، وأجمع أهل العلم في الحديث 

أتصور أنّه يقصد من أهل العلم حيث يـدعي الاجمـاع يقـصد             

وله، فإذا رأى نفـسه هـذا الـرأي،    نفسه فقط أو مع بعض الملتفّين ح  

ورأى اثنين أو ثلاثة من الاشخاص يقولون برأيـه، فيـدعي إجمـاع       

  ة كلّهم على ما يراه هو، وكـأنأهل الحديث وأهل النقل وإجماع الاُم 

الاجماع فـي كيـسه، متـى مـا أراد أن يخرجـه مـن كيـسه أخرجـه                   

  .وصرفه إلى الناس، وعلى الناس أن يقبلوا منه ما يدعي

وعلى كلّ حال، فهـذه القـضية واردة فـي كتـبهم وكتبنـا، فـي                

  .تفاسيرهم وتفاسيرنا، في كتبهم في الحديث وكتبنا

تفــسير الثعلبــي وهــو : لــو أنّكــم تراجعــون مــن التفاســير : مــثلاً

مخطوط، تفسير الطبري،وأسباب النزول للواحدي، وتفسير الفخـر         

ــسير     ــسفي، وتف ــسير الن ــوي، وتف ــسير البغ ــرازي، وتف ــي، ال    القرطب

وتفسير أبي السعود، وتفسير الشوكاني، وتفسير ابن كثيـر، وتفـسير           

  .الالوسي، والدر المنثور للسيوطي

  لرأيتم كلّهم ينقلون هذا الخبر، بعضهم يروي بالسند، وبعضهم 
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  . ، وكأن هؤلاء كلّهم ليسوا من هذه الاُمة١ يرسل الخبر

وأي مناقـشة مـن     وعلى كلّ حـال، فالقـضية لا تقبـل أي شـك             

  جهة الـسند، ومـن ناحيـة شـأن النـزول، وحينئـذ ينتهـي بحثنـا عـن                

الجهة الاُولـى، أي جهـة شـأن نـزول الايـة المباركـة وقـضية أميـر                

  .المؤمنين وتصدقه بخاتمه وهو راكع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ، أسباب ٢/٤٧، تفسير السمعاني    ١٨٦ / ٦، تفسير الطبري    ١١٦٢ / ٤تفسير ابن أبي حاتم      ١

، ٦٤٩ / ١، الكـشاف  ٦٤ / ٢، تفسير ابن كثيـر  ٣٩٣ / ١، تفسير العز الدمشقي     ١١٣: النزول

  .١٠٥ / ٣الدر المنثور 

، ١٢٩ / ٧، المعجم الاوسط ٤٧٨ / ٩جامع الاصول : وراجع من كتب الحديث مثلاً

.٣٥٦ / ٤٢تاريخ دمشق 
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  الجهة الثانية

وجه الاستدلال بالاية المباركة على الامامة   

  

ف علــى بيــان مفــردات الايــة المباركــة وجــه الاســتدلال يتوقّــ

  إِنَّما ولِيكُم االلهُ ورسـولُه والَّـذِين آمنُـوا الَّـذِين يقِيمـون الـصَّلاَةَ               {

وناكِعر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيو{.   

  تدلّ على الحصر، لم ينكر أحد منهم دلالـة إنّمـا           }إنّما{فكلمة  

. على الحصر

 الولاية بأي معنى ؟ سنبحث عن معنـى الولايـة     هذه }وليكم{ 

في حديث الغدير بالتفصيل، وأيضاً في حديث الولاية، عندنا آيـة           

الولاية وهي هذه الايـة التـي هـي موضـوع بحثنـا فـي هـذه الليلـة،           

علـي منّـي وأنـا مـن علـي          «:  وعندنا حديث الولاية وهو قوله      

ة في هذه الاية موجود» الولاية«، فكلمة »وهو وليكم من بعدي

ــوان   ــة بعن ــيكم«المبارك ــوان   »ول ــديث بعن ــك الح ــي ذل ــضاً ف ، وأي

  .»وليكم«
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  معنى الولاية

مشترك، إما مشترك معنوي، وإما مشترك لفظي، نحن        : الولاية

نعتقد بالدرجة الاُولـى أن تكـون الولايـة مـشتركاً معنويـاً، فمعنـى               

 و القائم بأمر فـلان، فـلان      فلان ولي فلان، أي فلان ه     : الولاية إذا قيل  

ولي هذه الصغيرة، أي القائم بشؤون هذه الصغيرة، فلان ولي الامر           

أي القائم بشؤون هذا الامر، ولذا يقال للسلطان ولـي، هـذا المعنـى         

  .هو واقع معنى الولاية

: ونجد هـذا المعنـى فـي كـلّ مـورد ذكـر مـورداً للولايـة مـثلاً           

ولــي، الاب ولــي، االله ولــي، الـصديق ولــي، الجــار ولــي، الحليــف  

  .ورسوله ولي، وهكذا في الموارد الاُخرى من الاولياء

هذا المعنى موجود في جميع هذه الموارد، وهو القيـام بـالامر،      

هذا هو معنى الولاية على ضوء كلمات علماء اللغة، فلو تراجعـون            

 كتب اللغة تجدون أن هذه الكلمة يذكرون لها هذا المعنى الاساسـي،       

 الجـار لـه   : وهذا المعنى موجود في جميع تلك الموارد المتعددة مثلاً        

 ة في أن يقوم بأمور جاره، يعني لو أنالولاية أي الجار له الاولوي  

مــشكلة حــدثت لــشخص فــأقرب النــاس فــي مــساعدته فــي تلــك  

 المشكلة والقيام بشؤون هذا الشخص يكون جاره، هذا حق  
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 مــثلاً الناصــر أو الاخ، هــذه كلّهــا الجــوار، مــثلاً الحليــف كــذلك،

 ولايات، لكن المعنى الوحداني الموجود في جميع هذه الموارد هـو          

  .القيام بالامر

  .هذا بناء على أن تكون الولاية مشتركاً معنوياً

وأما إذا جعلنا الولايـة مـشتركاً لفظيـاً، فمعنـى ذلـك أن يكـون               

واحـد، مثـل كلمـة      هناك مصاديق متعددة ومعاني متعـددة للّفـظ ال        

العين الجاريـة،  : العين، كلمة العين مشترك لفظي، ويشترك في هذا      

والعين الباصرة، وعين الشمس، وغير ذلك كما قـرأتم فـي الكتـب             

  .الاُصولية

فالاشتراك ينقـسم إلـى اشـتراك معنـوي واشـتراك لفظـي، فـي               

الدرجة الاُولى نستظهر أن تكـون الولايـة مـشتركاً معنويـاً، وعلـى              

ض كون المراد من الولاية المعنى المشترك بالاشتراك اللفظـي،          فر

  الاحقيـة بـالامر، الاولويـة بـالامر،     : فيكون من معـاني لفـظ الولايـة       

 فهذا يكون من جملة معاني لفظ الولاية، وحينئذ لتعيين هـذا المعنـى            

ــة، كــسائر الالفــاظ المــشتركة بالاشــتراك    ــة معين نحتــاج إلــى قرين

  .اللفظي

وحينئذ لو رجعنا إلى القرائن الموجودة في مثـل هـذا المـورد،         

  لرأينا أن القرائن الحالية والقرائن اللفظية، وبعبارة أُخرى القرائن 
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المقامية والقرائن اللفظية كلّها تدلّ على أن المراد مـن الولايـة            

 يـة في هذه الاية المعنى الذي تقصده الامامية، وهو الاولويـة والاحق           

  .بالامر

ومن جملة القـرائن اللفظيـة نفـس الروايـات الـواردة فـي هـذا                

  .المورد

 على العلاّمة الحلّي رحمـة      ١ يقول الفضل ابن روزبهان في رده     

  إن القرائن تدلّ على أن المـراد مـن الولايـة هنـا النـصرة،               : االله عليه 

 ، أي إنّمـا ناصـركم االله        }نُـوا إنَّما ولِيكُم االلهُ ورسولُه والَّذِين آم     {فـ  

ــوا الــذين يقيمــون الــصلاة إلــى آخــر الايــة    ورســوله والــذين آمن

  .المباركة

فــابن روزبهــان يجعــل الولايــة بمعنــى النــصرة، والنــصرة أحــد 

معاني لفظ الولاية كما في الكتب اللغوية، لكـن الروايـات أنفـسها             

 اد من الولاية  ونفس الروايات الواردة في القضية تنفي أن يكون المر        

  .هنا النصرة

مثلاً هذه الروايـة ـ وهـي موجـودة فـي تفـسير الفخـر الـرازي،         

  أن :   ـ ٢ موجــودة فــي تفــسير الثعلبــي، موجــودة فــي كتــب أُخــرى

  

                                                
١  ٤٠٨ / ٢إحقاق الحق.
.ـ مخطوط، تفسير الثعلبي ٢٥ / ١١تفسير الرازي ٢



٢٣

  

  

  النبي      ع إلـى االلهق بخاتمه للسائل، تـضراً تصدعلي ا علم بأنلم 

لِـي صَـدرِي    رب اشْرح   {: اللهم إن أخي موسى سألك قال     «: وقال

ويسر لِي أَمرِي واحلُلْ عقْدةً مِن لِسانِي يفْقَهوا قَولِي واجعلْ لِي وزيراً 

            كحبنُس رِي كَيفِي أَم أَشْرِكْهبِهِ أَزْرِي و دأَخِي اشْد ونارلِي هأه مِن

قَد أُوتِيتَ {:  فأوحيت إليه}اًكَثِيراً ونَذْكُرك كَثِيراً إِنَّك كُنْتَ بِنَا بصِير 

لـي صـدري     ، اللهم وإنّي عبدك ونبيك فاشرح        ١ }سؤلَك يا موسى  

» ... ظهـري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي عليـاً أُشـدد بـه    

الكلمة حتّـى هـبط عليـه     فواالله ما استتم رسول االله   : قال أبو ذر  

 ـ {: الامين جبرائيل بهذه الاية     إلـى آخـر     }يكم االله ورسـوله   إنّما ول

.الاية

فهل يعقل وهل يرتضي عاقل فـاهم لـه أدنـى إلمـام بالقـضايا،               

وباللغة، وبأُسلوب القرآن، وبالقضايا الـواردة عـن رسـول االله، هـل             

 يعقل حمل الولاية في هذه الاية مع هذه القرائن على النـصرة ؟ بـأن              

  لن إلى الملا، يكون رسول االله يطلب من االله سبحانه وتعالى أن يع

إلى الناس، بأن علياً ناصركم، فيتضرع رسول االله بهذا التضرع إلـى            

  االله سبحانه وتعالى في هذا المورد، فيطلب من االله نزول آية تفيد 

  

                                                
.٣٦ ـ ٢٥: سورة طه ١
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بأن علياً ناصر المؤمنين ؟ وهل كان من شك في كـون عليـاً ناصـراً             

رد، مـع هـذه     للمؤمنين حتّى يتضرع رسول االله فـي مثـل هـذا المـو            

 القرائن، وبهذا الشكل من التضرع إلى االله سـبحانه وتعـالى، وقبـل أن        

إنّمـا ولـيكم االله     {يستتم رسول االله كلامه تنزل الايـة مـن قبـل االله             

 أي إنّما ناصركم االله ورسوله والذين آمنـوا         }ورسوله والذين آمنوا  

 أي  }ولـيكم {إلى آخر الايـة ؟ هـل يعقـل أن يكـون المـراد مـن                 

ناصركم في هذه الاية مع هذه القرائن ؟

مـشتركاً لفظيـاً، وكنّـا نحتـاج إلـى          » الولايـة «إذن، لو أصبحت    

القرائن المعينة للمعنى المـراد، فـالقرائن الحاليـة والقـرائن اللفظيـة             

ــة«كلّهــا تعــين المعنــى، وتكــون كلمــة   ــة، : بمعنــى» الولاي الاولوي

ة للــذين آمنــوا الــذين يقيمــون فالاولويــة الثابتــة الله وللرســول ثابتــ

  . الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون

  .في هذه الاية» الولاية«ومعنى » إنّما«إذن، عرفنا معنى 

   هـذه الـواو عاطفـة، وأمـا الـواو           }والذين آمنـوا  {ثم الواو فـي     

 هذه الواو الحالية ـ وهـم راكعـون ـ     }وهم راكعون{التي تأتي قبل 

  .أي في حال الركوع

االله : ذ يتم الاسـتدلال، إنّمـا ولـيكم أي إنّمـا الاولـى بكـم              حينئ

   ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال
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الركوع، والروايات قد عينت المراد من الذين آمنوا الذين يقيمون          

  .الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون

  .لمرحلة وصلنافهذا وجه الاستدلال بهذه الاية وإلى هذه ا

ــه       ــان وج ــم بي ــة، وت ــة المبارك ــزول الاي ــأن ن ــان ش ــم بي إذن ت

  الاستدلال بالاية المباركة بالنظر إلى مفرداتها واحدة واحدة
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  الجهة الثالثة 

الاعتراضات والمناقشات  

  

  :وحينئذ، يأتي دور الاعتراضات

ابـن تيميـة، فقـد عـرفتم أنّـه لـيس          أما اعتـراض شـيخ الاسـلام        

باعتراض وإنّما هو افتراء، لا على الامامية فقط، وإنّمـا افتـراء علـى              

عموم المفـسرين والمحـدثين مـن أهـل الـسنّة أيـضاً، افتـراء علـى                 

 ، المتكلّمين من كبار علماء طائفته، وهذا ديدن هذا الرجل في كتابه          

 استخرجت منه النقاط التي لو    وقد تتبعت كتابه من أوله إلى آخره، و       

 اطّلعتم عليها لايدتم من قال بكفر هذا الرجل، لا بكفره بل بكفـر مـن              

  .سماه بشيخ الاسلام

  :تبقى الاعتراضات الاُخرى

  

  الاعتراض الاول

  .هو الاعتراض في معنى الولاية، وقد ذكرناه
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ة وذكرنا أن قائله هو الفضل ابن روزبهان الذي رد على العلاّم ـ          

ــور االله     ــسيد القاضــي ن ــه ال ــه إبطــال الباطــل، ورد علي ــي بكتاب الحلّ

التستري بكتاب إحقاق الحق، وأيـضاً رد عليـه الـشيخ المظفـر فـي               

  .كتاب دلائل الصدق

  

  الاعتراض الثاني

 واو عاطفـة لا واو      }وهم راكعون {احتمال أن تكون الواو فـي       

إذا جـاء  : لبة ـ نقول حالية، وحينئذ يسقط الاستدلال، لانّا ـ نحن الط 

الاحتمال بطل الاستدلال، الاستدلال يتوقّف على أن تكـون الـواو           

هذه حالية، فالذي أعطى الخاتم، إعطاؤه كان حـال كونـه راكعـاً،             

إنّما وليكم {،أما لو كانت الواو عاطفة يكون المعنى       ×وهو علي 

 وهـم  االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكـاة  

 أي هم يركعون، يؤتون الزكاة ويصلّون ويركعـون، إذن          }راكعون

لا علاقــة للايــة المباركــة بالقــضية، فهــذا الاحتمــال إن تــم ســقط  

  .الاستدلال

لكن هذا الاحتمال يندفع بمجـرد نظـرة سـريعة إلـى الروايـات             

الواردة في القضية، تلك الروايـات التـي تجـدونها بأقـل تقـدير لـو               

  ى الدر المنثور، لوجدتم الروايات هناك، وهي صريحة ترجعون إل
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  ....في كون الواو هذه حالية

ففي هـذا الكتـاب وغيـره مـن المـصادر عـدة روايـات وردت                

 ، حتّى في رواية تجدونها في الـدر  ١ تصدق علي وهو راكع : تقول

 سـأل الـسائل، سـأل       إن النبـي    : المنثور أيضاً هذه الرواية هكذا    

علـى أي   «: ين الذي أعطـاه الامـام خاتمـه، سـأله قـائلاً           ذلك المسك 

 .٢ أعطاني وهو راكع: ـ أي الخاتم ـ ؟ قال» حال أعطاكه

أعطـاني  : على أي حال أعطاكـه ؟ يقـول       : فالرسول نفسه يسأله  

  .وهو راكع، فالواو حالية، ولا مجال لهذا الاشكال

  

  الاعتراض الثالث

  :هذا الاعتراض فيه أُمور

 من أين كان لعلي ذلك الخـاتم ؟ مـن أيـن حـصل               :لالأمر الأو

  عليه ؟

ما قيمة هذا الخاتم وبأي ثمن كان يسوى في ذلك           :الأمر الثاني 

الوقت ؟ ولا يستحق شيء من هذا القبيل مـن الاعتـراض أن ينظـر               

  .إليه ويبحث عنه

  

                                                
.١١٦٢ / ٤تفسير ابن أبي حاتم  ١
.١٠٥ / ٣الدر المنثور في التفسير بالمأثور  ٢
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:نعم يبقى

× وله وجه ما، وهو أنّه يفترض أن يكون علـي      :الأمر الثالث 

ل الـصلاة منـشغلاً بـاالله سـبحانه وتعـالى، منـصرفاً عـن هـذا           في حـا  

العالم، ولذا عندنا في بعـض الروايـات أنّـه لمـا أُصـيب فـي بعـض                  

الحروب بسهم في رجله وأُريد إخراج ذلك السهم من رجله، قيـل            

انتظروا ليقف إلى الصلاة، وأخرجوا السهم من رجله وهو في حال           

ــالا  ــذ لا يــشعر ب ــه حينئ ــر  الــصلاة، لان لم، المفتــرض أن يكــون أمي

المؤمنين هكذا، ففي أثناء الصلاة وهو مشغول باالله سبحانه وتعـالى          

 كيف يسمع صوت السائل ؟ وكيف يلتفت إلى السائل ؟ وكيف يشير    

 إليه ويومي بالتقدم نحوه، ثم يرسل يده ليخرج الخاتم مـن أصـبعه ؟             

 االله سـبحانه    وهذا كلّه انشغال بأُمور دنيوية، عدول عـن الـتكلّم مـع           

  .وتعالى، والاشتغال بذلك العالم

ــكال       ــاني، لان الاش ــكال عرف ــسمى بإش ــد ي ــكال ق ــذا الاش   ه

السابق مثلاً حيث أرادوا جعل الواو عاطفة لا حالية إشكال نحوي،           

وليكن الاشكال السابق عليه في الولاية إشكالاً لغويـاً، فلنـسم هـذا            

انه وتعـالى عنـدما يخاطـب       الاشكال بالاشكال العرفاني، فاالله سـبح     

أمير المؤمنين فـي الـصلاة وعلـي يخاطبـه، وهمـا يتخاطبـان، وهـو              

  منشغل باالله سبحانه وتعالى، كيف يلتفت إلى هذا العالم ؟
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  :والجواب

لقد عدت هذه القضية عند االله ورسـوله وسـائر المـؤمنين        :أولاً

 مجال لما عـد   من مناقب أمير المؤمنين، فلو كان لهذا الاشكال أدنى          

  .فعله من مناقبه

هذا الالتفات لم يكن من أمير المؤمنين إلى أمر دنيوي،          :وثانياً

  .وإنّما كانت عبادة في ضمن عبادة

ولعلّ الافضل والاولى أن نرجع إلى أهل السنّة أنفسهم، الذين          

لهم ذوق عرفاني، في نفس الوقت الذي هم من أهل الـسنّة، ومـن              

  :كبار أهل السنّة

ــي ي ــول الالوس ــوزي   : ١ ق ــن الج ــئل اب ــد س ــسؤال،  ٢ ق ــذا ال    ه

فأجاب بشعر، وقد سجلت الشعر، والجواب أيـضاً جـواب عرفـاني            

  :في نفس ذلك العالم، يقول

لا تلهيه سكرته يسقي ويشرب      

  عن النديم ولا يلهو عن الناسِ
  

  

                                                
.١٦٩ / ٦روح المعاني  ١
ابن الجوزي هذا جد سبط ابن الجوزي، وإنّما نبهنا على هذا، لانّه قد يقع اشتباه بين  ٢

 الفرج ابن الجوزي الحنبلي الحافظ، أبو: ابن الجوزي وسبط ابن الجوزي، فالمراد هنا

. هـ ٥٩٧صاحب المؤلّفات الكثيرة، المتوفى سنة 
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       أطاعه سكره حتّى تمكّن من

  اسِفعلِ الصحاةِ فهذا واحد الن

هذا شعر ابن الجوزي الحنبلي، الذي نعتقد بأنّه متعـصّب، لانّـه            

في كثير من الموارد نرى أمثال ابـن تيميـة والفـضل ابـن روزبهـان                

وأمثالهما يعتمدون على كتب هـذا الـشخص فـي رد فـضائل أميـر               

  المؤمنين ومناقبـه، أمـا فـي مثـل هـذا المـورد يجيـب عـن الـسؤال                   

.بالشعر المذكور

 جمع في صفاته الاضداد، هذا موجود فـي         ×مؤمنين  أمير ال 

 حال أمير المؤمنين، وإلاّ لم يكن واحد الناس، وإلاّ لـم يكـن متفـرداً     

بفضائله ومناقبه، وإلاّ لم يكن وصياً لرسول االله، وإلاّ لم يكن كفواً            

  .للزهراء البتول بضعة رسول االله، وإلى آخره

ضيه أحـد فـي حـق أميـر       فحينئذ هذا الاشكال أيضاً مما لا يرت ـ      

إن علياً انصرف فـي أثنـاء صـلاته إلـى الـدنيا،             : المؤمنين، بأن يقال  

  .انصرف إلى أمر دنيوي

 نعم وجدت في كتب أصحابنا ـ ولم أجد حتّى الان هذه الرواية 

تـصدقت  : عن عمر بن الخطّـاب أنّـه قـال   : في كتب غير أصحابنا  ـ

  .يةبخاتمي أربعين مرة ولم تنزل في حقّي آ

  .إذن هذا الاعتراض أيضاً لا مجال له
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  الاعتراض الرابع

بـأن عليـاً   : وهو الاعتراض المهـم الـذي لـه وجـه علمـي، قـالوا       

والذين آمنـوا الـذين     {: مفرد، ولماذا جاءت الالفاظ بصيغة الجمع     

   .}يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون

 والاعتـراض   هذا الاشكال له وجه، ولا يخـتصّ هـذا الاشـكال          

بهذه الاية، عندنا آيات أُخـرى أيـضاً، وآيـة المباهلـة نفـسها التـي                

 قرأناها أيضاً بصيغة الجمع، إلاّ أن رسول االله جاء بعلي، مع أن اللفـظ             

 وجاء بفاطمة والحال أن اللفظ لفـظ        }أنفسنا وأنفسكم {لفظ جمع   

قـع  ، هذا الاعتراض يأتي في كثير من الموارد التـي ت          »النساء«جمع  

مورد الاستدلال، وفي سائر البحوث العلمية المختلفة لا في بحـث           

  .الامامة فقط

ــيس مــن     ــة، ول ــار علمــاء العام ــذي هــو مــن كب الزمخــشري ال

أصحابنا الاماميـة، صـاحب الكـشّاف وغيـر الكـشّاف مـن الكتـب               

          الكثيرة في العلوم المختلفة، يجيب عن هذا الاشكال، وتعلمون أن

  سير للقـرآن مـن الناحيـة الادبيـة والبلاغيـة،           الزمخشري تفسيره تف ـ  

هذه ميزة تفسير الكـشّاف للزمخـشري، وهـذا شـيء معـروف عـن               

  . تفسير الزمخشري، وأهل الخبرة يعلمون بهذا
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بأن الفائـدة فـي مجـيء       : يجيب الزمخشري عن هذا ما ملخّصه     

 اللفظ بصيغة الجمع في مثل هذه الموارد هو ترغيب الناس فـي مثـل             

 أمير المؤمنين، لينبه أن سجية المؤمنين يجـب أن تكـون علـى      فعل

هذا الحـد مـن الحـرص علـى الاحـسان إلـى الفقـراء والمـساكين،                

يكونون حريصين على مساعدة الفقراء وإعانة المساكين، حتّى في         

أثناء الصلاة، وهذا شيء مطلوب من عموم المؤمنين، ولذا جـاءت           

 .١ زمخشريهذا جواب ال. الاية بصيغة الجمع

  فإذن، لا يوافق الزمخـشري علـى هـذا الاعتـراض، بـل يجيـب               

  .عنه بوجه يرتضيه هو ويرتضيه كثير من العلماء الاخرين

ولكن لو لم نرتض هذا الوجه ولم نوافق عليه، فقد وجدنا فـي             

القــرآن الكـــريم وفـــي الـــسنّة النبويـــة الثابتـــة الـــصحيحة، وفـــي  

أن اللفـظ يـأتي بـصيغة       : صيحةالاستعمالات العربية الـصحيحة الف ـ    

الجمع والمقصود شخص واحد، كثير من هذا الاسـتعمال موجـود           

  .في القرآن وفي السنّة وفي الموارد الاُخرى، وهذا شيء موجود

أنّـه فـي   : مضافاً إلى جواب يجيب به بعـض علمائنـا وعلمـائهم        

  مثل هذا المورد أراد االله سبحانه وتعالى أن يعظّم هذه الفضيلة أو 

                                                
.٦٤٩ / ١تفسير الكشّاف  ١
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هذا الفعل من علي، وجاء بلفظ الجمع إكراماً لعلي ولمـا فعلـه فـي               

  .هذه القضية

وتبقى نظرية أُخرى، أتذكّر أن السيد شـرف الـدين رحمـة االله          

لـو أن الايـة جـاءت      : عليه يذكر هذه النظرية وهذا الجواب ويقول      

 بصيغة المفرد، لبادر أعداء أمير المؤمنين من المنافقين إلى التـصرف          

 في القرآن الكريم وتحريف آياته المباركات عداءً لامير المـؤمنين،         

إذ ليست هذه الاية وحدها بل هنـاك آيـات أُخـرى أيـضاً جـاءت                

بصيغة الجمع، والمراد فيها علي فقط، فلو أنّـه جـاء بـصيغة المفـرد               

.لبادر أُولئك وانبروا إلى التصرف في القرآن الكريم

الكناية، صيغة الجمـع، أبلـغ مـن        إنّه في مثل هذه الحالة يكون       

التصريح ـ بـأن يـأتي اللفـظ بـصيغة المفـرد، والـذي آمـن وصـلّى          

وتصدق بخاتمه في الصلاة في الركوع أو آتى الزكاة وهو راكع ـ  

 والروايات تقول هو علي، فيكون اللفظ وإن لم يكن صـريحاً باسـمه            

 مـن بـاب   إلاّ أنّه أدل على التصريح، أدل على المطلب من التصريح،           

   .١ يختار السيد شرف الدين هذا الوجه. الكناية أبلغ من التصريح

   بسند ×ويؤيد هذا الوجه رواية واردة عن إمامنا الصادق 

  

                                                
.٢٦٣: المراجعات ١
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لمـاذا لـم يـأت اسـم علـي فـي القـرآن            : معتبر، يقول الراوي للامام   

لماذا لم يصرح االله سبحانه وتعالى باسم علـي          بصراحة بتعبيري أنا،  

لـو جـاء اسـمه بـصراحة        : ×الكريم ؟ فأجاب الامـام      في القرآن   

وبكلّ وضوح في القرآن الكـريم لحـذف المنـافقون اسـمه ووقـع              

التصرف في القرآن، وقد شاء االله سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن           

 .}وإنّا له لحافظون{

لمـاذا جـاءت الكلمـة أو       : وهذه وجوه تذكر جواباً عن السؤال     

  الكلمات بصيغة الجمع ؟

: لعلّ أوفق الوجوه في أنظار عموم الناس وأقربهـا إلـى الفهـم            و

أن هذا الاستعمال له نظائر كثيرة فـي القـرآن الكـريم، وفـي الـسنّة        

النبوية، وفي الاسـتعمالات الـصحيحة الفـصيحة، ثـم إن الروايـات             

  .×المعتبرة المتّفق عليها دلّت على أن المراد هنا خصوص علي 

 الجمع لابد وأن يكـون لنكتـة، تلـك          إذن، مجيء اللفظ بصيغة   

النكتة ذكرها الزمخشري بـشكل، والطبرسـي بنحـو آخـر، والـسيد             

  .شرف الدين بنحو ثالث، وهكذا

وإذا راجعتم كتاب الغدير لوجـدتم الـشيخ الامينـي رحمـة االله             

عليه يذكر قسماً من الايات التي جاءت بصيغة الجمع وأُريـد منهـا             

  ات والمصادر التي يستند إليها في الشخص الواحد، ويذكر الرواي
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  .شأن نزول تلك الايات الواردة بصيغة الجمع والمراد منها المفرد

  .فإذن، لا غرابة في هذه الجهة

  .هذه عمدة الاعتراضات المطروحة حول هذه الاية المباركة

ــة،      ــتدلال بالاي ــه الاس ــا وج ــة، وبينّ ــزول الاي ــأن ن ــا ش إذن، بينّ

اقـشات فـي هـذا الاسـتدلال، وحينئـذ لا يبقـى        وتعرضنا لعمدة المن  

  .شيء آخر نحتاج إلى ذكره

نعم، هناك بعض الاحاديث أيضاً ـ كما أشرت مـن قبـل ـ هـي      

مؤيدة لاستدلالنا بهذه الاية المباركـة علـى إمامـة أميـر المـؤمنين،             

  .منها حديث الغدير، ومنها حديث الولاية الذي أشرت إليه من قبل

  أن داً فـي       فحينئذ، لا أظنالباحـث الحـر المنـصف يبقـى متـرد 

ــر    ــة المباركــة علــى إمامــة أمي قبــول اســتدلال أصــحابنا بهــذه الاي

المؤمنين، فتكون الايـة مـن جملـة أدلّـة إمامتـه عـن طريـق ثبـوت              

الاولوية له، تلـك الاولويـة الثابتـة الله ولرسـوله، فيكـون علـي وليـاً                 

هذه المنقبة والفـضيلة لـم      للمؤمنين، كما أن النبي ولي المؤمنين، و      

تثبت لغير علي، وقد ذكرنا منـذ اليـوم الاول أن طـرف النـزاع أبـو                 

  .بكر، وليس لابي بكر مثل هذه المنقبة والمنزلة عند االله ورسوله

  . وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين




